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مساعد باحث ومنسق الملف من جانب نون بوست/ أسامة الصياد

مــن خلال الاســتعراض الســابق في الحلقــات الماضيــة يتضــح لنــا مــأزق مــا يســمى الإصلاح الهيكلــي
يــر الأصــول للاقتصــاد المصري بجميــع مراحلــه كتعــويم الجنيــه والاقــتراض مــن صــندوق النقــد وتحر

المملوكة للدولة والإصلاح المؤسسي.

كتوبر فخطة تعويم الجنيه بشكل رسمي والذي كان من المفترض أن تحدث في شهري سبتمبر أو أ
مــن العــام المــاضي ولكنهــا حــدثت في نــوفمبر، نموذجًــا لتلــك الأزمــة، فالخطــة الــتي أعلنتهــا مجموعــة
بيلتون أو تحديدًا هاني جنينة مدير البحوث في بيلتون كان من المفترض أن يتم تطبيقها وهي التي
يرى داعمو النظام الخليجيين أنه لا يمكن التأخر فيها، ولكن لاعتبارات الاقتصاد السياسي وقاعدة
ولاء الجيش المباشرة التي كونها عبر عقود، فإنه لا يمكنه التنفيذ الحاسم، لذلك تراجع عن الخطة
بشكلها الذي أصدرته مجموعة بيلتون، وهو بتحليلنا السبب الأساسي لرد السعودية بوقف الدعم
يا بشكل كامل، وهي الأزمة التي ستستمر بشكل أو النفطي، وليس السياسة الإقليمية تجاه سور

بآخر ويمكن فعلاً أن تهدد نظام السيسي مستقبلاً!
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كثر فكرة السيطرة التي والآن بعد أن طبق النظام السياسي المصري سياسة تعويم الجنيه، تتضح أ
شرحناها في مثال حفر قناة السويس الجديدة وأن هدف النظام الأول هو ضمان سيطرة الجيش
على قاعدة من شرائح اجتماعية واقتصادية عديدة، يحل بها الجيش ليكون التنظيم السياسي في
مصر دون الاحتيــاج لحــزب جــامع علــى نمــط الاتحــاد الاشــتراكي أو الحــزب الــوطني، وكيــف ســيتعامل

نظام عبد الفتاح السيسي مع أي ملف يتقاطع فيه الجيش والاقتصاد عمومًا.

فالنظـام المصري عنـدما طبـق سـياسة التعـويم الـتي يُضغـط عليـه لتنفيذهـا مـن قبـل المجتمـع الـدولي
وحلفائه بالخليج وخاصة الإمارات قد طبقها بالشكل الذي يضمن له تلك السيطرة، فأولاً، هناك
جـدل بشـأن مـا إذا كـان النظـام بمصر قـد طبـق تعويمًـا كـاملاً أو تعويمًـا جزئيًـا أو مـا يسـمى “بتعـويم
مدار”، والراجح أن ما حدث بدقة هو هذا التعويم المدار، وهو أن يط البنك المركزي سعرًا مبدئيًا
يـة بحسـب حسـب عطـاءات محـددة بمبلـغ محـدد مـن الـدولارات، ومـن ثـم يضخـه في البنـوك التجار

سياسته النقدية والمالية.

وقد بدأ عطاء البنك المركزي في عملية التعويم الحالية بسعر  جنيهًا للدولار ثم ارتفع لاحقًا حتى
وصل لـ جنيهًا وسيكمل الارتفاع على الأغلب حتى نهاية العام الحاليّ إلى  جنيهَا والمفترض أن

يرجع للانخفاض في الربع الثالث من السنة المالية.

وقد سبق هذا “مناورة” قام بها البنك المركزي بإشاعة أنه سيضخ دفعة من الدولار بالبنوك مع رفع
يــدون مــن عرضهــم للــدولار ومــن ثــم يــودع الأفــراد في البنــوك مــع لســعر الجنيــه جعــل المضــاربون يز

شائعات عززت تلك العملية ثم باليوم التالي أتى قرار التعويم.

وبعد قرار التعويم حصل العكس حيث اضطر المضاربون إلى خفض سعر عرضهم للدولار حتى قل
الفارق في ثاني يوم عمل بعد قرار التعويم الأحد  من نوفمبر إلى نحو خمسين قرشًا بين ما يعرضه

البنك وما يعرضه المضارب.

الهدف هنا ببساطة أن هناك شريحة تراها الدولة خا سيطرتها وهي شريحة المضاربين تريد إما
السيطرة عليها أو إزالتها، وقد حاولت الدولة منذ  من يونيو أو تحديدًا منذ أن بدأت أزمة نقص
ية إما ذهبت إلى الدولار بعد تراجع عائدات السياحة وأعمال العنف وأن ودائع ومنح الخليج الدولار
احتيـاطي الجيـش مـن الـدولار أو ضخـت لمعالجـة أزمـة الطاقـة – وهـذا موضـوع يحتـاج بحثًـا بشكـل
مستقل – وعدة عوامل أخرى، مجابهة تلك الشريحة من المضاربين بعدة إجراءات مثل الرفع الجزئي
ية للخا سواء كان للأفراد أو للعملة عدة قروش بكل مرة أو وضع تقييدات على التحويلات الدولار
للاسـتيراد أو حـتى الحـل الأمـني الصرف بـإغلاق العديـد مـن الصرافـات واتخـاذ إجـراء بتطـبيق الفائـدة
السلبية، والفائدة السلبية هي أن يكون مستوى الفائدة دون الصفر أي أن الشخص عندما يودع
بالبنوك يدفع فائدة على هذا الإيداع وهذا لتسهيل عملية الاقتراض وتسهيل عملية التداول المالي
مــن خلال الجهــاز المصرفي كحــل أخــير تتخــذه الدولــة بالأزمــات مــع مــا يرافــق هــذا التــدبير مــن تضخــم

مضاف التضخم الحاصل بسبب انخفاض قيمة الجنيه.

ولكـن كـل تلـك الإجـراءات لم تفلـح علـى كـل حـال في الحـد مـن ظـاهرة المضـاربين فكـان الإجـراء الأخـير



الذي اضطرت له الدولة وكانت ستفعله حتى لو لم يكن هناك قرضًا من صندوق النقد تسعى له هو
أن تفعـل هـذا التعـويم المـدار حـتى تخفـض قيمـة الجنيـه بشكـل يـداني أو يقـترب مـن السـعر المعـروض

بالسوق السوداء حتى يتم اللجوء إليها بدلاً من تلك السوق السوداء.

يقـــة أنـــه إذا لم يســـتطع القضـــاء علـــى الســـوق بعبـــارة أخـــرى فالنظـــام الســـياسي المصري يتصرف بطر
السوداء للعملة فيصبح الجهاز المصرفي للدولة هو نفسه السوق السوداء!

يًا بل هو الواقع فعلاً الآن، فالبنوك بعد قرار التعويم وبعد أن أصبح متاحًا وهذا ليس تعبيرًا مجاز
لها أن تلبي طلبات شراء الدولار لعملائها ألغت اشتراطات السجل التجاري لعملية الشراء المطلوبة
وهــو مــا فتــح البــاب لعمليــات غســيل أمــوال علــى نطــاق واســع مــن خلال البنــوك بــدلاً مــن الســوق

السوداء وترجيحنا أن هذا كان مقصودًا حدوثة من قبل الدولة وليس حادثًا عرضيًا.

وعمومًــا هنــاك تجــارب سابقــة لمثــل هــذا في أنظمــة اقتصاديــة مشابهــة لمصر مــن حيــث الســيطرة
العسـكرية وأبرزهـا النظـام الـتركي الـذي تعـد تجربتـه مـن أنجـح تجـارب الإصلاح الاقتصـادي في الـشرق
الأوســط، فقبــل حكومــة العدالــة والتنميــة كــانت تركيــا هــي أحــد الملاذات المفضلــة لعمليــات غســيل
الأموال على مستوى العالم، وكان هذا برضى أو تغاضي المكون العسكري بتركيا لا سيما بعد أن أقال
حكومــة أربكــان في انقلاب نــاعم وربمــا مــن قبــل هــذا تحديــدًا بفــترة الثمانينيــات عقــب انقلاب عــام
 وقــد كــون هــذا ظــاهرة مــا يعــرف بــالأموال الساخنــة، أي أن أصــحاب المصالــح غــير القانونيــة
يضخون رؤوس أموال بالبورصة التركية بغرض جعل لها شرعية قانونية ثم يعاد سحبها فجأة من
الاقتصاد التركي، مما كان يسبب انهيارات متتالية في الاقتصاد التركي، صاحبه أيضًا انخفاض حاد في

قيمة الليرة التركية.

ومن أبرز تلك الانهيارات ما حدث عام  بعد عام واحد من الانقلاب على أربكان  وقد كانت تلك
كثر من غيرها، ولهذا كانت على أولوية الأجندة السياسية الأموال الساخنة من مصادر إسرائيلية أ
للعدالة والتنمية بعد صعوده للسلطة هو كيفية علاج ظاهرة الأموال الساخنة التي توصف بالقدم
الرابعـة بالاقتصـاد الـتركي، وكذلـك معالجـة الانخفـاض الحـاد بـالليرة التركيـة عـبر عـدة إجـراءات اضطـر
بأحـدها عمـل تصـحيح للعملـة بخصـم ثلاثـة أصـفار منهـا أي أن تصـبح الألـف لـيرة في النظـام القـديم

مساوية لليرة واحدة بالنظام الجديد.

وهــذا يقــدم دلالــة علــى المــدى الــذي انخفضــت إليــه اللــيرة التركيــة بفــترات ســيطرة المركــب العســكري!
ويمكن الاطلاع هنا على شرح موجز لظاهرة الأموال الساخنة بتركيا سابقًا والتي يرجح الباحث تجدد
تكونهــا بمصر خاصــة بالعلاقــة الاســتثنائية علــى المســتوى الاقتصــادي والســياسي بين النظــام المصري

الحاليّ وإسرائيل والتي نوهنا لبعضها في أثناء البحث.

يبًا لأسباب عديدة أهمها أن بالنهاية ما على أي حال من غير المتوقع أن تختفي ظاهرة المضاربين قر
تســميهم الدولــة مضــاربين هــم بالنهايــة عمــوم النــاس بمصر وخاصــة منهــم العــاملين بالخــا مــن
خلال تحويلاتهم لداخل مصر والتجار بالسوق السوداء يتعاملون بالأساس على تلك الفئة، ولعل
ــا وهــو ســعي النظــام الســياسي مــن خلال هــذا هــو صــلب الأزمــة في الاقتصــاد الســياسي لمصر حاليً
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الجيـش السـيطرة علـى مـا لا يمكـن السـيطرة عليـه وهـو حركـة عمـوم النـاس خـا دوائـره الرسـمية
و”النظامية”.

يادة السعر مع النظام البنكي بمعنى والسبب الآخر أن المضاربين يدخلون في متوالية تنافس على ز
كــثر مــن المــودع يــة المتداولــة أ يــدون بهــامش قليــل ثــم ينتظــرون حــتى تكــون الحصــيلة الدولار أنهــم يز
بالبنوك، ثم يمسكون بالعرض حتى يضطر البنك إلى الرفع مجددًا وهكذا في متوالية لا يقابلها إعادة
الوصول لنقطة تواصل مثل أي منحنى عرض وطلب طبيعي، وهذا بحث يشرح تلك المسالة بتوسع

وتطبيقها على السوق المصري بعد قرار التعويم.

 فإن البنوك في التطبيق العملي للقرار اتبعت عدة تدابير أولها أنها، متزامنة مع هذا القرار،
ٍ
على كل

رفعت سعر الفائدة بشكل قياسي، وتشتري الدولار ولا تبيعه إلا لكبار عملائها أو ما يمكن وصفهم
بالكارتيــل cartels وهــؤلاء أيضًــا يخسرون مــن هــذا القــرار، فعنــدما بــدأت عمليــة للاســتيراد مثلاً أو
غيرها كان سعر الدولار بـ. جنيه والآن بسعر  جنيهًا فصاعدًا فيكونون قد خسروا نصف رأس

المال الذي أنفق!

وهذا يتماشى مع ما ذكرناه أعلاه في نموذجنا التفسيري الذي يقترح أنها سياسة متعمدة من الدولة
 عكــس قــرار الفائــدة

ٍ
يــم رأس المــال الكــبير وجعلــه يتضــاءل، وبنفــس الــوقت بمعــدل فائــدة عــال لتقز

السلبية السابقة سيجعل الاقتراض وعملية التداول والتدوير للدولار بالسوق تحت سيطرته، فهو
بهذا تصور النظام السياسي سيعطيه تحكم بجميع عمليات التداول بالسوق المصري وليس فقط ما
تم تفسيره بحركة المضاربين أو تجار الضوضاء كما يسميهم الرابط أعلاه، كما أن هذا يرفع تدريجيًا
ية لدى البنوك أعلى من المعروض بالسوق غير الرسمية وهي عمومًا أحد المتطلبات الحصيلة الدولار

الموضوعية لعمليات الأموال الساخنة.

يـد مـن شرح هـذا الأمـر فالمتطلبـات الموضوعيـة لظـاهرة الأمـوال الساخنـة وهـي كمـا شرحنـا أمـوال ولمز
تــدخل بهــدف المضاربــة السريعــة بالبورصــة أو ســندات الــدين الحكوميــة والــتي كمــا نوهنــا تــم طرحهــا
مؤخرًا بالبورصات العالمية وتحديدًا بورصة دبي أو الإيداع السريع بالبنوك بهدف الحصول على فارق
الأسعار بين أول مضاربة وآخر مضاربة بحالة البورصة، وقد بدأ مؤشرها الرئيسي بالارتفاع  بعد قرار
التعويم وإزالة التقييدات على التداول أو الاستفادة من سعر الفائدة العالي بحالة الإيداع بالبنوك ثم
التخا سريعًا بعد الحصول على هذا الفارق، وهي إما أموال شرعية أو أموال قذرة على السواء،
ولكن من كان يقوم بهذا الأمر في مصر قبل قرار التعويم كان ما يمكن تسميته بالأموال القذرة أو غير
الشرعية ولكن بشكل مصغر حيث إنها كانت تعمل بشكل أساسي قبل قرار التعويم في المضاربة على
كــثر مــن أي يــة ومــا نرجحــه أنهــا ســتتوسع بــالفترة القادمــة في آليــة الأمــوال الساخنــة أ الأصــول العقار

شكل آخر.

وللتفرقة فإن ظاهرة الأموال الساخنة إما أن يقوم بها رأس مال كبير محلي أو أجنبي أو مستهلك
عادي، فرأس المال الكبير ما يحتاجه هو توفر احتياطي دولاري يمكنه شراءه أو عدم وجود تقييدات

على تحويل الدولار للخا وهو ما بدأ يتحقق له الآن.
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أما المستهلك العادي فهو يبحث عن مستودع للقيمة أمام التضخم الحاد الذي يفرضه قرار مثل
تعـويم الجنيـه وارتفـاع سـعر الفائـدة، فبالتـالي مـع نـدرة حصـوله علـى الـدولار كمسـتودع للقيمـة كمـا
يــة إمــا يخفــض قيمتهــا أو يــة وانتشــار تــداول الأصــول العقار تقــدم يبــدأ بــالبحث عــن الأصــول العقار
الأســوأ يحــدث حالــة فقاعــة عقــار، فبالتــالي يبــدأ بــاللجوء لأي وســيلة للإنفــاق المبــاشر والحصــول علــى

هامش الربح وهو ما توفره ظاهرة الأموال الساخنة.

كما أن سبق التنويه أن التجربة التركية وغيرها يغلب عليها أن من يقوم بتلك الآلية من رأس المال
عــادة إمــا رأس مــال أوروبي أو إسرائيلــي، فبالتــالي ســترى الســلطة عمومًــا أنهــا آليــة لضــخ رأس المــال
الأجنــبي بمصر طالمــا لا تتــوفر بعــد الــشروط الموضوعيــة للاســتثمار المبــاشر وخاصــة الإسرائيلــي لأســباب
سياسـية أو بمعـنى أدق كجـزء مـن اقتصـاده السـياسي، ولهـذا فالرؤيـة الـتي تقـترح أن الجيـش يعمـل
بالاقتصـاد كعمـل مـن أعمـال السـيادة أو لتطـبيق منظـوره للأمـن القـومي لهـا وجاهـة بـالتفسير هنـا

أيضًا.

على أن أهم ما يتبع هذا القرار وقد بدأ بالفعل وهو استغلال النظام السياسي لحالة الشلل المؤقتة
التي ينتجها هذا القرار في “الانتشار السريع” بحسب التعبير العسكري بالمساحات والقطاعات التي
يتنــافس بهــا مــع غــيره مــن رأس المــال أو الأهــم بقيــة مكونــات قطــاع الــدفاع والأمــن خاصــة بــالطبع

المخابرات العامة.

فحتى الآن، منذ قرار التعويم بدأ الجيش يحقق انتشارات واسعة بقطاعات متنافس عليها، فأولاً بدأ
يــوفر الســلع الأساســية بقطــاع التمــوين والغــذاء مبــاشرة للجمهــور بــدعوى مواجهــة التضخــم، وهــذا
نمـوذج بعزبـة الهجانـة مثلاً، فهـو بهـذا يـرى أنـه يسـتطيع أن يكسـب مساحـات في تنافسـه مـع شبكـة
القمح والسكر التي شرحناها التابعة للمخابرات العامة، متزامن مع هذا فإنه اخترق مساحة أخرى
مرتبطــة بهــذا عنــدما أسُــند إليــه تكــوين قاعــدة البيانــات الخاصــة بــالكروت الذكيــة للتمــوين، وبنفــس
الوقت سيكون، أو قد بدأ بالفعل، بتمدد آخر بمساحة متنا عليها وهي مساحة قطاع الصحة،
فقرار التعويم سيضطر شركات الدواء إلى رفع تسعيراتها وهو ما طالبت به وزارة الصحة ولم يستجب
ير، بالتالي أنتج هذا مباشرة أزمة في توفر أدوية حيوية مطلوبة بالمستشفيات، ولما كان الجيش في الوز
إطار تنافسه على السيطرة على قطاع الصحة مع المخابرات العامة قد أوكل إلى نفسه مناقصات
مســتلزمات المســتشفيات الجامعيــة مــن الــدواء، بالتــالي مــن المتوقــع أنــه بعــد اشتــداد الأزمــة ســيبدأ
الجيش بط مستلزمات دوائية كما فعل من قبل بأزمة لبن الأطفال وبالتالي لكي يوقف احتكاره أو
ضخــه للــدواء ســيجبر مصــنعي ومســتوردي الــدواء بمصر أن يخضعــوا لهيمنتــه بــدلاً مــن ارتبــاطهم

بالمخابرات العامة من خلال لجنة السياسات الدوائية.

والمساحة الثالثة التي تمدد بها الجيش لأول مرة بعد أقل من أسبوع من قرار التعويم هي مساحة
يـة خاصـة للجيـش الحديـد الصـلب حيـث كمـا تقـدم مـع نـدرة تـوفر الـدولار ووجـود احتياطـات دولار
خا إطار البنك المركزي، فالجيش أو تحديدًا جهاز الخدمة الوطنية، استطاع الاستحواذ على شركة
صلب مصر وهي ثاني شركة بقطاع الحديد الصلب بعد حديد عز، ولكونها شركة مطروحة بالبورصة،
فتكون الآن أول شركة يسيطر عليها الجيش لها تداول بالبورصة وهو ما يعزز ثقة الجيش بارتفاع
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البورصة بعد قرار التعويم ويمكن الاطلاع على تفاصيل الصفقة هنا، وبهذا يحقق النظام السياسي
المتماهي مع القوات المسلحة تحجيمًا بقطاع آخر به رأس مال كبير مثل أحمد عز ورأس مال مرتبط
بالمخابرات العامة وليس به مثل أحمد أبو هشيمة لم يكن ليدخله لولا قرار التعويم وما أعقبه من

شلل لترقب الآتي.

وبناء عليه، فإن قرار التعويم وتطبيقه وما ترتب عليه يجعل نموذجنا التفسيري المقترح قادرًا بشكل
عملي على التفسير المستقبلي للنشاط العسكري بالاقتصاد المدني.

ومن ناحية أخرى يمكننا التكهن أن الجيش يعول على فكرة حافة الهاوية فقرار مثل تعويم الجنيه
كــثر ســوءًا بشكــل كــارثي عــن أي هــو بالفعــل حافــة هاويــة، فــأي عمــل احتجــاجي ســيؤدي إلى وضــع أ
صعوبات اقتصادية ومعاشية حالية، ومن ناحية أخرى فهناك قرض مرتقب من صندوق النقد لمصر

تمت الموافقة عليه، والمؤمل منه أن يؤدي لبدء التحسن بالحالة الاقتصادية خلال العام القادم.

ومن ناحية أخرى ففي ظل الأزمة الاقتصادية التي أحدثتها القيادة السياسية المتماهية مع القوات
المســلحة، فــالقوات المســلحة هــي نفســها الــتي تجعــل نفســها المخــ الوحيــد للأزمــات المبــاشرة، مثلمــا
شرحنــا في أنهــا مــن وفــرت لبن الأطفــال وهــي مــن وفــرت الســلع التموينيــة في ظــل تضخــم ســعرها

وغيابها أصلاً كالسكر وما هو مرتقب من توفيرها للدواء الناقص.

فلهـذا كلـه تـرى القيـادة السياسـية أن تعاملهـا مـع الأزمـات المشابهـة يرسـخ ويعـزز قاعـدتها الصـلبة في
ولائهـا وارتباطهـا الوجـودي بـالجيش والـتي بـدأت تكوينهـا منـذ حفـر قنـاة السـويس الجديـدة وليـس
العكس، أي أنه يمثل مصدر تهديد لها، ومن ناحية فإن إدارتها للأزمة يوفر لها التقدم بمساحات

نفوذ منافسيها من قطاع الدفاع والأمن ورأس المال الكبير.

وإذا لم يفلح كل هذا، فالجيش قبيل يمكن نشره بكل مصر على حد تعبير عبد الفتاح السيسي  حيث
قـال إنـه يسـتطيع ” فـرد ” الجيـش في سـت ساعـات بعـدما ضمـن ولاء الجيـش المطلـق وأن مصالـح
الجيش هي ذات مصلحة السيسي وأن نظام السيسي هو نظام الجيش على النحو الذي اتضح لنا
في الاســتعراض بالحلقــات الماضيــة، وتعامــل الجيــش مــع أي مهــدد لنظــام الســيسي ســيكون الحــل

الأخير!

 لقراءة موضوعات ملف جنرالات الذهب كاملة اضغط هنا

شاهد الخرائط التفاعلية للملف مجمعة من هنا 
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